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خلاصة—هذا البحث يبحث في الأساس الأول في ظهور علوم خدمة السنة، تعريف الصحبة والصحابي، كيفية ثبوت الصحبة. 
الكلمات المفتاحية: ظهور علوم خدمة السنة مثل: علم الرجال، والجرح والتعديل، وطبقات المحدثين ، تعريف الصحبة والصحابي: لغةً واصطلاحًا، وشروط تحقق الصحبة، كيفية ثبوت الصحبة، والضوابط التي تحدد هذه الثبوتية ،
I. المقدمة
ذكرنا أن الفتنة ليست هي فتنة مقتل سيدنا عثمان؛ لأنها كانت فتنة مبكرة ولم تترك أثرًا في واقع الأمة بعدها, فقد التأم الصف الإسلامي وعاد إلى وحدته وإلى أخوته وإلى محبته.
II. موضوع المقالة 
ذكرنا أن الفتنة ليست هي فتنة مقتل سيدنا عثمان؛ لأنها كانت فتنة مبكرة ولم تترك أثرًا في واقع الأمة بعدها, فقد التأم الصف الإسلامي وعاد إلى وحدته وإلى أخوته وإلى محبته، وفي عام 41 هجرية التأم شمل المسلمين حول الخلافة الإسلامية مرة ثانية، وعقد الإجماع وعقدت البيعة لمعاوية رضي الله عنه واستمرت خلافته إلى سنة 60 هجرية مما يجعلنا نستبعد أن فتنة مقتل سيدنا عثمان هي السبب، وذكرنا الأدلة على ذلك.
وبيَّنَّا أن الإسناد طُلِبَ من هذا التاريخ، ومهما يكن من أمر فلن نستطيع أن نقول بعد مضي ثلثي القرن الأول أو ثلاثة أرباعه، إلا أن الإسناد أصبح مهمًا جدًّا، وأصبح مطلبًا أساسيًّا في عصر أتباع التابعين }، وهناك بعض الأقوال التي تدل على ذلك، منها كلمة ابن سيرين التي ذكرناها المتوفى سنة 110 هجريا: "الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال مَن شاء ما شاء". 

ويقول الأعمش -رحمه الله تعالى- وهو متوفى سنة 148: "رأس المال حدثني فلان، قال: حدثنا فلان عن فلان"، رأس مال العالم ورأس مال السنة ورأس مال صيانة الدين، هي أن نقول: حدثنا فلان، قال: حدثنا فلان، قال: عن فلان، يعني: سلسلة إسناد متصلة كل راوٍ سمع من شيخه الذي فوقه مباشرة. 
يقول شعبة بن الحجاج رضي الله عنه المتوفى سنة 160 هجرية: "كل حديث ليس فيه حدثنا وأخبرنا، فهو مثل الرجل بالفناء، معه البعير ليس له خطام".

يعني بالخطام: ليس بها زمام نضبطه بها، وليس لها خطام نُمسك به لنقود به الدابة.

يقصدون من هذه العبارات: أن الحديث الذي ليس له إسناد مثل الناقة التي ليس لها خطام، وليس لها زمام نقودها به، فهذا يؤدي إلى شرودها، وإلى ابتعادها، وإلى جنوحها، كذلك الحديث الذي ليس له إسناد لا يمكن أن نقبله أبدًا. 
وتولد عن الاحتياج للإسناد ظهورُ علم الرجال الذي يُعنى بتفصيلات كثيرة تتعلق بأحوال الرواة، وعلى رأسها التأكد من عدالتهم، ومن ثقتهم، ومن ضبطهم، ومن إتقانهم، فلما نسأل عن الإسناد سنسأل عن أي شيء، لا بد أن نعرف أن فلانًا هذا من الثقات، من الصادقين، من المتقنين، من الحافظين، من الذين يستوعبون ما تلقوه عن أشياخهم بأمانة وصدق، ومن غير زيادة ولا نقصان، ولا تغيير أو تبديل، إلى آخره. 
ووضعوا القواعد لذلك؛ فلا يحدِّث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلّا الثقات، وهذه كلمة سعد بن إبراهيم رحمه الله، وغيرها كثير.
الصحابي لغةً: مشتق من الصحبة، وماضيها: صَحِبَ، وهي تطلق على القدر القليل والكثير من الصحبة، وليس على قدر خاص منها، يعني: تطلق على الساعة واليوم والأسبوع والشهر والسنة، وعن العمر تقول: صحبت فلانًا دهرًا، وصحبته شهرًا، وصحبته سنةً، وصحبته يومًا، وصحبته ساعةً، وصحبته سفرًا. 
يقول الخطيب البغدادي -رحمه الله تعالى- في (الكفاية في علم الرواية): "لا خلافَ بين أهل اللغة في أن نقول: صحابي مشتق من الصحبة، وأنه ليس بمشتق من قدر مخصوص منها، بل هو جار على كل مَن صحب غيره قليلًا كان أو كثيرًا"، كذلك يقال: صحب فلانٌ فلانًا حولًا ودهرًا وسنة، وشهرًا ويومًا وساعة، فيقع اسم المصاحبة بقليل منها وكثير".
إذًا اللغة تبيح إطلاق الصحبة على كل من صحب غيره قليلًا كان أو كثيرًا. 
لكن العلماء اختلفوا في القدر المطلوب بالنسبة للصحبة فبعضهم اشترط كثرةَ الرواية، وبعضهم اشترط طولَ الملازمة، وآخرون اعتبروا الصحبة بالاشتراك في الغزوات وغيرها، يعني: بعضهم اشترط طول الصحبة، وبعضهم اكتفى بقدر قليل منها مع بيان أن اللغة تعين على إثبات الصحبة لكل من صحب غيره قليلًا كان أو كثيرًا. 
وينقل الخطيب البغدادي -رحمه الله تعالى- عن الإمام أحمد -رحمه الله تعالى- وذكر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم  أهل بدر، فقال: "ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم  القرن الذي بُعِثَ فيه، كل من صحبه سنةً أو شهرًا أو يومًا أو ساعةً، أو رآه، فهو من أصحابه، له من الصحبة على قدر ما صحبه، وكانت سابقته معه، سمع منه أو نظر إليه". 

فينقل عن الإمام أحمد أن الصحبةَ تثبت لكل مَن تشرف بلقاء النبي صلى الله عليه وسلم  مهما كان الزمن الذي التقَى فيه معه قليلًا، وصحبته ومنزلته من الصحبة على قدر الوقت الذي تشرف فيه بمصاحبة النبي صلى الله عليه وسلم .
وينقل الخطيب أيضًا بسنده إلى البخاري -رحمه الله- قوله: "ومَن صحِبَ النبي صلى الله عليه وسلم  أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه". 
يقول الإمام ابن حجر - رحمه الله- في مقدمة (الإصابة): "وأصح ما وقفت عليه من ذلك في تعريف الصحابي، أن الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنًا به، ومات على الإسلام"، فيدخل فيمن لقيه من طالت مجالسته له أو قصرت، ومَن روى عنه أو لم يروِ، ومن غزَا معه أو لم يغز، ومن رآه رؤية ولو لم يجالسه، ومن لم يره لعارض كالعمى.
شرح تعريف ابن حجر رحمه الله تعالى: 
هذا التعريف تضمن ثلاثة شروط للصحابي: 
الشرط الأول: أن يكون قد لقي النبي صلى الله عليه وسلم  ويدخل في اللقي مَن يُمنع ويراه، ومن وُجِدَ عنده عارض منعه من الرؤية المباشرة مثل الأعمى مثلًا؛ كعبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه، لكنه في حكم مَن رآه، إلا أن هذا العارض هو الذي حبسه عن ذلك، وهو عارض خارج عن إرادته وعن قدرته.
الشرط الثاني: أن يؤمن به وقتَ هذه الرؤية، بأن يراه وهو مؤمن، يعني: يكون الصحابي مؤمنًا؛ لأن كثيرًا من الناس رأوه وهم كفار وماتوا على كفرهم، كأبي جهل، وأبي طالب، وأبي لهب رآه، والوليد بن المغيرة، وعتبة وشيبة ابني ربيعة، وغيرهم كثير ممن سمعنا عنهم وقرأنا عنهم، واشتركوا في الغزوات ضد المسلمين، وقُتلوا في حروبهم وهم يحاربون المسلمين، كلهم رأوه لكنهم لم يؤمنوا به. إذًا لا تثبت لهم الصحبة. 
يقول ابن حجر رحمه الله تعالى: وقولنا: "مؤمنًا به" يخرج من لقيه مؤمنًا بغيره كمن لقيه من مؤمني أهل الكتاب قبل البعثة، يعني: إذا صدقت قصة "بحيرا الراهب" أو اليهود الذين كانوا يقابلونه... إلى آخره. يقول: "وهل يدخل فيه- أي في الصحبة- من لقيه منهم وآمَن بأنه سيبعث أو لا يدخل؟ يقول: محل احتمال، ومن هؤلاء "بحيرا الراهب" ونظراؤه، يعني: محل احتمال أن تثبت الصحبة أو لا تثبت"، لكن على التعريف الذي ذكر أن يكون مؤمنًا به، هؤلاء آمنوا بأنه سيبعث، لكنه لم يكن قد بعث بعد، ومن ثم لم يثبت أنهم آمنوا به بعد بعثته. 
وهناك من اليهود من كانوا يعرفونه كما سجل القرآن عنهم أنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم لكن فريقًا منهم كتموا الحق وهم يعلمون أنه من عند الله، كتموا نبوته ولم يؤمنوا به، بل حاربوه، وقاتلوه، وكانوا في منتهى الشراسة في قتاله صلى الله عليه وسلم مع أنهم كانوا يعلمون صدقَه، وأنه النبي الذي ثبتت صفته عندهم في كتبهم التي يعتمدون عليها. 
إذًا لا يدخل في الصحبة هؤلاء الذين لم يثبت أنهم آمنوا به فعلًا وإن كانوا آمنوا بأنه سُيبعث، لكنهم عند بعثته إما أنهم لم يؤمنوا أو كانوا قد ماتوا، أو حاربوه. 
أيضًا من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنًا به، يقول ابن حجر: "يدخل فيه كل مكلف من الجن والإنس"، فحينئذٍ يتعين ذكر مَن حفظ ذكره من الجن الذين آمنوا به بالشرط المذكور. 

حين نقول: إن فلانًا هذا من الصحابة، ما هي أدلتنا على ذلك؟ 
هناك أدلة كثيرة يتكلم من خلالها العلماء على إثبات الصحبة، ويضعون الضوابط التي تثبت الصحبة لأي فرد من الناس. 
تثبت الصحبة بأمور متعددة وهي: 
أولًا: التواتر:

أن يثبت بالتواتر أن هذا من الصحابة: والتواتر هو أن ينقل ذلك جمع عن جمع عن جمع كثير بلا حصر ولا عدد، بحيث يستقر في وجدان الأمة أن هذه المعلومة التي نقلت بالتواتر هي معلومة يقينية ثابتة.

فعندنا من الصحابة الذين ثبتت صحبتهم بالتواتر كثير؛ منهم مثلًا: العشرة المبشرون بالجنة؛ وهم: الخلفاء الأربعة، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي }، وبقية العشرة: سعد والزبير وطلحة وسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف، وأبو عبيدة بن الجراح، ومثل عبد الله بن مسعود، ومعاذ بن جبل، وجابر بن عبد الله، وأنس بن مالك... وغيرهم كثير.

فلا نستطيع أن نحصي الأفرادَ الذين تواتر عند أمة الإسلام جميعها خلفًا عن سلف أن هؤلاء من الصحابة، وأطبقت الأمة على ذلك. 
وأصبح التماس الأدلة على هذا إنما هو من باب احتياج النهار إلى دليل، من باب احتياج البدهيات إلى دليل.
ثانيًا: الاستفاضة والشهرة:
مثلما اشتهر من أمر ضمامة بن ثعلبة، وعكاشة بن محصن، ووائل بن حجر، ومالك بن الحويرث، فإنهم من الصحابة، واستفاض ذلك عند الأمة، يعني: جاءت قصص ذكر فيها اسم ذلك الصحابي ثبتت في الكتب الصحيحة.

فمثلا عندما تحدث النبي صلى الله عليه وسلم والحديث عند مسلم، عن أنه سيدخل سبعون ألفًا من أمته الجنة بغير حساب، طلب عكاشةُ من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله تعالى أن يكون منهم، فدعا له، ثم قام آخر فقال: ((سبقك بها عكاشة)) إذًا قام الدليل على أنه من الصحابة. 
كذلك قصة وفود ضمامة بن ثعلبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووائل بن حجر، وثمامة بن أثال، وعيينة بن حصين، والأقرع بن حابس، وغيرهم.

فهناك قصص وردت في كتب السنة واستفاضت عند الأمة، وثبت لهؤلاء من خلال هذه القصص الصحبة. 
ثالثًا: شهادة الصحابي لنفسه أو التابعي للصحابي: 

أن يخبر الصحابي عن نفسه بأنه صحابي، وأن يشهد له واحد من التابعين أنه صحابي، بناء على قبول التزكية من واحد، وهذا هو الأرجح عند العلماء.

فالأمران -وهما شهادة الصحابي لنفسه، وشهادة التابعي للصحابي- يلزم منهما أن يكون الشاهد عدلًا، بمعنى: أن الصحابي الذي يشهد لنفسه لا بد أن يكون عدلًا -وسيأتي بعد قليل أن الصحابة كلهم عدول ثقات ما دام قد ثبتت صحبتهم- لكن قد يقول قائل: كيف نشترط هذا الشرط والصحابة كلهم عدول؟
رابعًا: المعاصرة:

ينبغي أن يكون كل من ثبتت له الصحبة قد عاش قبل سنة عشرة ومائة للهجرة؛ للحديث الذي في الصحيحين من طريق ابن عمر { أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((أريتكم ليلتكم هذه، فإن على رأس مائة سنة منها لا يبقَى على وجه الأرض ممن هو اليوم عليها أحد)). 
((أريتكم ليلتكم هذه)): هذه رؤية منامية، ونحن نعلم أن ما يراه الأنبياء في نومهم هو من وحي الله -تبارك وتعالى- لهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنه قد رأى الصحابة هذه الليلة، ((فإن على رأس مائة سنة منها -أي: من هذه الرؤية- لا يبقى على وجه الأرض ممن هو اليوم عليها أحد)). 
خلاصة الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جيل الصحابة ومَن معهم ممن هم على وجه الأرض، بعد هذه الرؤية ومن تاريخها لن يعيش أحد أكثر من مائة سنة من ليلة الرؤية هذه. 
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